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 المحاضرة الثانیة 

  الرومانیة الغربیة وسقوطھا نظریات حول اسباب ضعف الإمبراطوریة

  الخارجیة –العوامل الداخلیة 
  مدخل:

لاتوجد وثائق واثباتات تاریخیة تحدد مجيء الرومان إلى شــــــــــــــبه الجزیرة الایطالیة   

وتأســـیســـهم مدینة روما، لذا یعتمد المؤرخون على مجموعة من الاســـاطیر والروایات الیت 

تناقلتها الناس ولااشخاص الذین درسوا التاریخ القدیم على مر العصور والذین أشاروا إلى 

ئع تأســـیس القریة الصـــغیرة التي ســـمیت روما نســـبة لمؤســـســـها رومولوس الذي نصـــب وقا

نفســـــــــــــــه ملكـاً علیهـا كـأول ملـك على رومـا والمنـاطق المحیطة . كما وركز مولوس خلال 

تاســیســه لهذه الدولة على النواحي العســكریة ووضــع ســتراتیجیة تتلخص في الســیطرة على 

  الأراضي المحیطة بروما.

على  509سـت ملوك دام حكمهم حوالي قرن ونصف أنتهى عام خلفَ رومولوس   

أثر قیـام النبلاء بثورة على الملك الطاغي تارلینوس، وســـــــــــــــمي هذا العام بعام المجد. ولم 

یتمكن النبلاء من اســــــــــناد الحكم إلى شــــــــــخص بمفرده، لذا اتفقوا على انتخاب اثنان منهم 

نة في الســلطات وتكون مدة حكمهم ســیســمیان القنصــلین لرئاســة الدولة یكونان متســاویان 

واحدة، یتم اختیارهم من قبل مجمع یقیم جمیع القادرین على حمل الســــــــــــــلاح ، وقد أطلق 

  على هذا النظام اسم النظام الجمهوري.

تظـــــافرت عوامـــــل عـــــدة ادت إلى انتقـــــال رومـــــا من الحكم الجمهوري إلى الحكم   

، عجز النظام الجمهوري عن تمثیل الامبراطوري اهمها اتســـــــــــــاع رقعة الفتوحات الخارجیة



البلاد في المناطق التي اصـــــــبحت تحت ســـــــیطرة روما، الإنحلال والفســـــــاد الذي اصـــــــاب 

النظام الجمهوري لاســــــــیما من جانب القنصــــــــلین الذین كان همهما ســــــــلب خیرات الأقالیم 

  التابعة للدولة الرومانیة.

  سقوط الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة:
تظافرت عوامل عدة أدت إلى ســــــــقوط الإمبراطوریة، واختلفت هذه العوامل ما بین   

داخلیة وخارجیة وبشـــــــــكل عام یمكن القول ان القرن الثالث المیلادي یمثل بدایة ضـــــــــعف 

الإمبراطوریة، إذ ازدادت الفوضـــى ولااضـــطراب في مختلف نواحي الحیاة، وللوقوف أكثر 

  اب داخلیة وخارجیة.على اسباب السقوط تم تقسیمها لاسب

  والعوامل هي:  

  اولاً: الأسباب الداخلیة:
  العوامل السیاسیة والعسكریة: -أ

كانت مشـــكلة وراثة العرش من العوامل الاســـاســـیة التي ســـببت الفوضـــى والتدهور   

وادت إلى عـدم الاســـــــــــــــتقرار في انحـاء الإمبراطوریـة الرومـانیـة، فلم یكن هناك نظام ثابت 

  لوراثة العشر.

كن القول ان إزدیاد تدخل الجیش في الســــــــــــیاســــــــــــة ادى إلى تدهور اوضــــــــــــاع ویم  

الإمبراطوریة، إذ تدخل الجند في تنصـــیب وعزل الاباطرة حتى انهم قاموا بعرض منصـــب 

م الـذي كان قد فســـــــــــــــح 192الامبراطور للمزایـدة بعـد مقتـل الامبراطور كمودوســـــــــــــــن عـام 

رة یة وبیع الوظائف العامة فكانت فتالمجال لإصــــدقائه الجنود للتدخل في الامور الســــیاســــ

  حكمه بمثابة كارثة على الإمبراطوریة.

لابـــد من التعرف على تركیبـــة الجیش الرومـــاني، فقبـــل القرن الثـــاني كـــان الجیش   

یتكون من المواطنین الرومــان، وكــان یقوده ضـــــــــــــــبــاط رومــانیین جــاءوا من منــاطق ذات 

اماً في الخدمة العســــكریة یتقاعد صــــبغة رومانیة فیقضــــي الضــــابط أو الجندي عشــــرین ع

بعـدهـا براتـب ملائم أو قطعـة ارض توفر لـه الحیـاة الصـــــــــــــــالحـة، وقـد ادى هذا الامر إلى 



انخراط المتطوعین من خیرة ســــــــــــــكان الإمبراطوریة إلى الجیش على الرغم من صـــــــــــــــرامة 

  احوال الخدمة العسكریة.

بحت تجنید محلیاً، واصــومنذ القرن الثاني المیلادي تغیر هذا الوضــع، إذ اصــبح ال  

الفیالق تعرف بإســــــماء أقالیم الاطراف الرومانیة التي ترابط فیها، وهكذا ضــــــاعت تدریجیا 

صـــــــــلة الجیش الروماني بالســـــــــكان المواطنین ابناء الأقالیم الاكثر اصـــــــــطباغاً بالصـــــــــبغة 

المدنیة الرومانیة، وامســــــــــــى الجیش طبقة منفصــــــــــــلة ذات احســــــــــــاس قوي بمتانة عقیدتها 

  اعیة.الاجتم

رافقـت هـذه الأمور حـدوث الحروب الاهلیـة في الدخل وازدیاد المخاطر الخارجیة،   

لـذا كــانــت الإمبراطوریــة بحـاجــة إلى زیـادة اعــداد الجیش ، وبـالفعــل اضـــــــــــــــطر الإمبراطور 

ســــــــــفروس إلى زیادة امتیازات رجال الجیش وضــــــــــباطه وســــــــــار وفق نظریة اجزل العطاء 

لـــــذي أدى إلى التجـــــاوز على لاقوانین في ســـــــــــــــبیـــــل للجیش ولاتعبـــــأ بـــــالأخرین، الامر ا

ارضــــاءهم، وبالتالي زیادة ســــلطتهم وســــیطرتهم على امور الدولة منذ النصــــف الثاني من 

  القرن الثالث المیلادي.

  العوامل الاقتصادیة: -ب
ادى تدهور الأوضــاع الســیاســیة وســیطرة العســكریین على مقالید الحكم إلى تدهور   

، إذ ازدادت الضـــرائب على الشـــعب زیادة ضـــخمة لســـد مطالب في الأوضـــاع الاقتصـــادیة

الجند ومواجهة مطالب الحرب، في حین تضــــــــخمت العملة تضــــــــخماً هائلاً في النصــــــــف 

الثـاین من القرن الثـالـث، مما ادى إلى ارتفاع خطیر في الاســـــــــــــــعار وإنعدام الاســـــــــــــــتقرار 

ى فرض اعمال الاقتصـــــــــادي لذا لجأت الحكومة إلى فرض ضـــــــــرائب جبریة كما لجأت إل

  السخرة.

  العوامل الاداریة: -ج
كان للفوضـى السیاسیة وتدهور الأوضاع الاقتصادیة في مركز الإمبراطوریة، اثر   

واضـــح في تدني الجهاز الإداري للأقالیم التابعة لها، فبعد ان كانت الإمبراطوریة تســـیطر 

یزتین، م ومقدرة متمعلى مســــــاحات شــــــاســــــعة في أوربا وآســــــیا وأفریقیا وتقوم بإدارتها تنظی



أخذت هذه المناطق بالانفصـــــال بعد ضـــــعف مركز الإمبراطوریة لاســـــیما وان لها خلفیات 

ثقافیة متنوعة ونظم إداریة متباینة، وأســــتغل الموظفون ضــــعف الحكومة الرومانیة وفقدان 

  الرقابة المركزیة فعاثوا في الإدارة فساداً حتى أصیب الجهاز الإداري بالشلل والعجز.

  العوامل الاجتماعیة: -د
كان المجتمع الروماني قبیل ســــــــقوط الإمبراطوریة یعاني من فروقات طبقیة حادة،   

  ویمكن إدراج هذه الطبقات :

  طبقة الاعیان: -1
هم المواطنون الأثریــاء والمتنفــذین ، ویتم الحصـــــــــــــــول على هــذا اللقــب عن طریق   

شـراءه من الاباطرة، وقد تهافت الاثریاء للحصـول علیه نظراً لما یحمله من جاه وســلطات 

وإمتیازات واعفاء من الضــــــــــرائب، وبســــــــــبب منع الحكومة هؤلاء من تشــــــــــغیل اموالهم في 

اســـــتثمارها في الأراضـــــي الزراعیة فأصـــــبحوا یمتلكون التجارة والصـــــناعة فإنهم اقبلوا على 

  مساحات شاسعة یعمل تحت امرتهم عدد هائل من افراد المجتمع.

  طبقة العبید: -2
هم الخدم الذین یشـــــــــــــــتغلون بالزراعة تحت أمرة النبیل، والملاحظ إن احوال العبید   

د العبید، طاع موار تغیرت واخذت بالتحســـــــــــــــن منذ القرن الرابع، نظراً لتوقف الفتوحات وانق

فضلاً عن الأزمة الاقتصادیة الیت حدثت في القرن الثالث ولصعوبة تعویضهم اضطرت 

الحكومة إلى تشــریع قوانین لصــالحهم ، فلم یعد بوســع النبیل قتل عبده متى یشــاء، بل إن 

النبلاء ابتكروا ظــــــاهرة عبیــــــد الاكواخ، ورغم ذلــــــك لم یكن لهم الحق في جمع ثروات 

وازدادت الواجبات الملقاة على عاتقهم وبشكل عام فإن حالتهم تحسنت وارتفعت لانفسهم، 

  إلى درجة المعمر.

  
  المعمرین:-3



مصــــــادر المعمرین متعددة منهم أســــــرى الجرمان أو العبید المعتوقین ولكن أغلبهم   

من الفلاحین الأحرار الذین اضـــطرتهم الظروف إلى الجاء انفســـهم واملاكهم للنبلاء لقاءد 

مایتهم والســماح لهم بإســتثمار الأراضــي بدون تملكها لإنها تعود لصــاحب الأرض الذي ح

یســـــــتوفي منهم إیجار نقداً أو عیناً ولایســـــــمح لهم بترك هذه القطعة أو تغییر مهنته أو في 

حال هروبه ترجعه الســـلطات بالقوة ویجوز لصـــاحب الأرض إنزاله لمرتبة العبید أو كانت 

ذ یرث اولاده من بعــده واجبــاتــه وحقوقــه، ومن حقوقــه الزواج وإقــامــة هــذه الوظیفــة وراثیــة إ

  دعوى ولكنه كالعبید یباع ویشترى مع الأرض.

  طبقة الموظفین: -4
هؤلاء ســـــــكان المدن وكانت حالتهم ســـــــیئة للغایة خاصـــــــة في القرن الرابع، إذ تقع   

اموالهم  من على عاتقهم مســؤولیة جبایة الضــرائب أو في حالة النقص یجب علیهم ســدها

الخاصــــــــة، لذا أضــــــــطر الكثیر منهم إلى الهرب ولكن الحكومة اعادتهم وحتمت على كل 

من یملك ثروة ما عدا الأعیان الأنخراط في الســـــــــلك الوظیفي، وجعلت الوظیفة وراثیة في 

ابنائهم فلا یحق لهم الإنخراط في صــــــــــفوف الجیش أو الإقامة خارج المدن ومع ذلك فإن 

  خارج المدن. الكثیر منهم هرب

  عوامل أخُرى: -ھـ
فضــــلاً عن الأســــباب الســــابقة فقد طرحت تفســــیرات متباینة في إیجاد الســــبب وراء   

ســـــــــقوط الإمبراطوریة فالبعض اشـــــــــار إلى انها اســـــــــباب خلقیة تتعلق بإبتعاد الرومان عن 

الخلق الرفیع وانغماســــــــهم بالرذیلة، كما أشــــــــار فریق آخر إلى ان الســــــــقوط حدث بســــــــبب 

لالهة الرومانیة لعزوف الرومان عن عبادتها واعتناق المســـــیحیة بل إنهم اتهموا غضـــــب ا

المســـــــــیحیة صـــــــــراحة بإنها ثارت علیهم وطرحت مفاهیم وقیم تتعارض مع القیم الرومانیة 

وبالتالي اصـــــــبحت المســـــــؤولة في تدهور روما وســـــــقوطها، وأخیراً هناك رأي یقول بإن ما 

ن عملوا على بربرة العالم الروماني المتحدث ، ومن حدث لروما جاء بســـبب الجرمان الذی

ناحیة اخرى فإن هذه القبائل اســـــــــــــتنزفت قوة الرومان وأدت في نهایة الامر إلى اســـــــــــــقاط 

  الإمبراطوریة.



 


